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الشراكة الأورومتوسطیة كآلية لترقیة ال جامعات الجزائرية مع الإشارة لبرنامج 13112115ع'1' 
أ.د: مبارك بوعشة, جامعة قسنطينة 2 
د ليليا بن منصوں جامعة لغرور عباس خنشلة 


ملخص الدراسة: 
تمدف هذه الدراسة إلى إبراز الدور الذي تلعبه الشراكة الأورومتوسطية كشكل من أشكال 
التعاون بين الجزائر والإتحاد الأوروبي والی يحتل فيها حور ترقية المؤسسات ا حامعیة مكانة هامة 
من خلال برنامج 13319115© 1 الذي يعتبر كأقدم برنامج قدمه الإتحاد الأوروبي في هذا القطاع 
والمادف بشكل عام إلى خلق منطقة للتعاون في جال التعليم العالی بين الإتحاد الأوروبي والبلدان 
الشريكة وال من بينها الجزائر حسب مباديء عملية بولونیاء وذلك من خلال إصلاح وتحديث 
الموسسات ا لحامعیة الجزائرية عن طريق تفعيل إدارة الجودة الشاملة كأحد أهم النماذج المتعارف 
عليها عالميا. وقد حلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات كان أهمها: 
" أن التعاون ا لحزائري مع الجامعات الأوروبية لا يؤتى أكله دون أن يتحول من بحرد مشروعات 
مشتركة إلى تعاون إستراتيجي؛ 
يجب التركيز على التخصصات الأخرى الى لم یمسھا البرنامج كالعلوم الاجتماعیة والعلوم 
الإنسانية وغيرها؛ 
"يجب إشراك أكثر لجميع المؤسسات ال حامعية الجزائرية حيث توجد الكثير منها مازالت مهمشة. 


3 n 


مقدمة: 

تسعی الدول العربية وعلى رأسها ا حزائر إلى تطوير منظومتها التعليمية الجامعية عا يفضي 
إلى تخریج كفاءات علمية ومهنية تفي بغرض سوق الشغل الجزائري وتحد من نسب البطالة في 
صفوف حاملي الشهادات العليا وإلى دعم البحث العلمي ا لجامعي ليلعب دوره الفعلي في تنمية 
اٹ حتمع والاقتصاد» ولأحل ذلك تعمل المؤسسات الجامعية الجزائرية من خلال الانفتاح على 
ا جامعات الأوروبية ودعم التعاون والتبادل معها على الاستفادة من تحاريها في تطبيق المعايير الدولية 
الحديثة في التعليم العالي ورفع حودة التعليم والارتقاء به من خلال تفعيل إدارة الجودة الشاملة من 
أحل الرقي والتطور؛ وذلك في إطار الشراكة الأورومتوسطية» من خلال التعاون مع جامعات 
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عالمية لما الخبرة في ذلك وعلى رأسها الجامعات الأوروبية عن طريق الاشتراك في عدة مشاريع 
تخص قطاع التعليم العالی و ا مھا مشروع تمبوس 1611152115 الممول من قبل الاتحاد الأوروبي 
والذي يدعم جهود الدول الشريكة من أحل تطویر أنظمة التعليم العالي وإیجاد فرص التعاون بينها 
و الي تعمل سويا في مشاريع مشتركة وذلك حسب مبادئ عملية بولونیا التي قدف إلى إنشاء ما 
تسميه بالمنطقة الأوروبية للتعليم العالي وال أصبحت نقطة مرجعية بالنسبة للدول الأعضاء بالإتحاد 
الأوروبي والدول الشريكة. 
كما يشجع الحوار بين الثقافات والتقارب بين الشعوب والعمل من أحل تطوير التعليم العالی 
وفق المواصفات الأوروبية» من أحل استحداث فرص العمل وزيادة التنمية الاقتصادية. وهذا 
ماتسعى إلى معالحته هذه الورقة البحثية من خلال الإشكالية الآنية: 
ما انعكاسات الشراكة الأورومتوسطية على ترقية المؤسسات الجامعية الجزائرية من خلال 
تفعيل إدارة الجودة الشاملة في إطار برنامج 113112115" ؟ 
أهداف الدراسة: تمدف هذه الدراسة إلى: 
8 تحديد الاطار المفاهيمي لإدارة الحودة الشاملة وكيفية تفعيله واعتماده كنموذج لترقية 
المؤسسات ا حامعیة ا حزائریة؛ 
٭ تحديد الإطار المفاهيمي للشراكة الأورومتوسطية وإبراز المكانة الى تحتلها المؤسسة 
الجامعية(التعليم العالي) في بجالات التعاون بين الجزائر والإتحاد الأوروبي؛ 
٭ الإستدلال ببرنامج 161332115 كأقدم برنامج قدمه الإتحاد الأوروبي في محال ترقية 
المؤسسات اللجامعية» وتوضيح انعكاساته على المؤسسات الجامعية الجزائرية. 
منهج الدراسة: تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي» من خلال سرد مختلف 
العناصر ا تعلقة بإدارة الجودة الشاملة والشراكة الأورومتوسطية» وتحليل مختلف الإحصائيات الي 
تضمنتھا الدراسة. 
هيكل الدراسة: بالرحوع إلى الإشكالية المطروحة فقد تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة محاور أساسية 
والمتمثلة في: 


مجلة الاقتصاد الصناعي سس و وو — العدد 10 جوان 2016 


الشراكة الأورومتوسطية کالیة لترقية ال جامعات الجزائرية مع الإشارة لبرنامج 60000108 1' 


ا حور الأول: ترقية الجامعات ا جزائریة من خلال إدارة الجودة الشاملة. 
احور الثابي: التعاون الأوروي -الجزائري في إطار الشراكة الأورومتوسطية لعصرنة الجامعات 


الجزائرية. 
ا حور الثالث: برنامج تمبوس لترقية الجامعة الجزائرية بين الغاية والتطبيق. 
احور الأول: 


ترقية الجامعات الجزائرية من خلال إدارة الجودة الشاملة 

في إطار تحقيق ما يسمى بترقية الجامعات والسبق نحو تحصيل تصنيف دولي يعكس أفضل 
الدرحات» تسعى الجامعات إلى الرقي بمستویاتھا من خلال تفعيل الدور الذي تلعبه» من خلق 
المعرفة» نشرهاء البحث العلمي وكذا خدمة المجتمعات» ساعية بذلك إلى تعظيم جودة مدخلاتھا 
من أساتذة» برامج تعليمية» هياكل وتقنيات وطلبة» لضمان تحويد مخرجاتھا من علوم ومعارف 
وبراءات اختراع ويد عاملة مطلوبة في سوق العمل ا حلي والدولي» وفيما يلي سيتم التعرف على 
الجودة الشاملة قي الجامعات وال تعد ترجمة عملية لمغزى ترقية الجامعات. 
أولا: مفهوم إدارة الجودة الشاملة في المؤوسسة الجامعية 

نظرا لأهمية الحودة وإدارتما في حياة الجامعات وترقية المجتمعات فقد أحيطت بالعديد من 
التعاريف» حيث عرفت إدارة الجودة الشاملة على أنما: 
" عملية إدارية استراتيجية ت ركز على بحموعة من القيم وتستمد طاقة حركتها من المعلومات» 
ال تتمكن قي إطارها من توظيف مواهب العاملين واستثمار قدراتهم الفكرية في مختلف مستويات 
التنظيم على نحو إبداعي لتحقيق التحسين المستمر للمؤسسة من خلال التحسين المستمر لأداء 
أفرادها".(طاهر محسن منصور» 2008 77 ) 
"نظام يتم من خلاله تفاعل المدخلات وهي: الموارد البشرية والأساليب والأحهزة لتحقيق مستوى 
عال من الحودة في الأداء» حيث يقوم العاملون بالاشتراك بصورة فاعلة في العملية التعليمية والتركيز 
على القضوع اھر وة العرجات لضاف ايد :هور :۴3+2011 
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فا حجودة ترتبط أساسا بأداء الموارد البشرية في الجامعات؛ إذ تعد مزیجا بین الوسائل الإدارية 
والجهود الابتكارية وبين المهارات الفنية المتخصصة. من أجل الارتقاء .مستويات أداء مواردها 
البشرية ومن ثم الأداء الكلي للجامعة 
أما مضامين إدارة الجودة في الجامعات» فتشمل: ( عيسى قدادة واحرون» 2010ء 145- 
146( 
"اعتماد أسلوب العمل الجماعي التعاون. ويعتمد إنجاز الأعمال على جمیع القدرات والخبرات الي 
بمتلکھا العنصر البشري ق ا لحامعة؛ 
8 الحرص على استمرار التحسين والتطوير» فکلما تم التوصل إلى مستوى معين تم التطلع إلى مستوى 


أعلى منه؛ 
الست رجي نع ا حالات كالأهداف العامة اهي اكل التنظيمية» أساليب 


العمل» التحفيز والأنظمة والإجراءات؛ 

"العمل على تقليل الأخطاء وصولا إلى جعلھا في الحد الأدن» ذلك وفق مبدأ أداء العمل الصحيح 
من أول مرة ومن دون أخطاءء لتقليل الكلفة إلى حدها الأدن وبالتالي تحقيق رضا المستفيدين 
من الخدمة التعليمية؛ 

8 الحرص على حساب تكلفة الجودة داحل كافة الأعمال المتعلقة بالخدمة التعليمية مثل تكاليف 
الفرص الضائعة» تكلفة الأخطاى عمليات التقييم و معة الجامعة بين المستفيدين. 

ثانيا: معايير تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة الجامعية 
من أهم هذه المعايير ما يلي :(محمد عوض الترتوري واخرون» 2006 82-81) 


٭ ‏ توفر المصادر المادية الكافية لدعم التعليم والتعلم؛ 

۴ توفر المصادر البشرية الكافية لدعم التعليم والتعلم؛ 

٭ ‏ توفر أهداف واضحة يفهمها كل من الحيئة التدريسية والطلبة؛ 

۴ ارتباط محتوى الموضوعات الدراسية بأهداف البرنامج وغاياته؛ 

٭ تشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة وتحملهم المسؤولية في التعليم؛ 
٭ التقييم الصادق والموضوعي والعادل؛ 
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× تلقي الطلبة للتغذية الراجعة المفيدة من التقییم ( مدى التقدم والتحسن)؛ 
٭ التقييم الذي يغطي أهداف المساق وغاياته؛ 
٭ ‏ تلقي الطلبة للتغذية الراحعة المفيدة من التقييم؛ 
٭ يتخرج الطلبة وقد تحصلوا على معرفة ومهارات قابلة للانتقال حارج الجامعة. 
حيث يجب على الجامعة أن توازن في تعبئة كل مواردها وأن تضمن الالتزام الجماعي .ععايير 
ومبادئ وفلسفة هذا النظام في الجامعات. 
ثالنا: فوائد تطبيق الجودة الشاملة فی المؤسسة الجامعية 
تسعى الجامعات في إطار تطبيقها لمدخل إدارة الجودة الشاملة» إلى تحقیق جملة من الفوائد 
منها:( عيسى قدادة واحرون» 22010 149-148) 
٭ تطوير النظام الإداري في ا لحامعة نتيجة وضوح الأدوار وتحديد المسؤوليات؛ 
" الارتقاء .مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب والؾ تنعکس إيجابا على جوانبھم 
الشخصية؛ 
٭ زيادة الكفاءة التعليمية ورفع مستوى الأداء للجميع (الأكاديميين والإداريين)؛ 
٭ الوفاء بمتطلبات الطلاب وا حتمع والوصول إلى تحقيق رضاهم؛ 
# تمكين إدارة الجامعة من حل المشكلاات بالطرق العلمية الصحيحة والتعامل معها من خلال 
الإإجراءات التصحيحية والوقائية لمنع حدوثها مستقبلا؛ 
"" رفع مستوى الوعي والاهتمام لدى المستفيدين من خدمات الجامعة» من خلال إبراز الالتزام 
بنظام الجودة؛ 
٭ الترابط والتكامل بين جميع الأكاديميين والإداريين في الجامعة. والعمل بروح الفريق الواحد 
(أي تنمية مهارات العمل الجماعي للاستفادة من الطاقات البشرية في الجامعة وتطوير أدائها)؛ 
8 ترسيخ مفاهيم ا حودة تحت شعارها الدائم" أن نعمل الأشياء بطريقة صحيحة من المرة 
الأولى وفي كل مرة"؛(محمد بن موسی؛ 2012ء 6) 
تحقيق نوعية في عملية التعليم» تقوم على أساس التوثيق للبرامج والإحراءات والتفعيل للوائح 
والتوحيهات والارتقاء ممستويات الطلاب» بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية 
لتفادي الأحطاء قبل وقوعها والعمل على تحسين الأداء بصفة مستمرة» من خلال الوقوف 
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على المشكلات التعليمية في الميدان ودراسة هذه المشكلات وتحليلها بالأساليب والطرق 
العلمية المعروفة واقتراح الحلول المناسبة لما ومتابعة تنفيذها.(نور الدين حامد» 2011ء 
043 


النلامة الى توؤدي بالضرورة إلى تحسصسين 
ك اة إدارة الجامعة» تل وي المناھج؛ تطوير أساليب التقييم» 
تعميق الاهتمام باستخدام تكنولوجيا التعليم» رفع أداء الل وارد البشرية من 
أكاديميين وإداريين» تنمية القدرات الإدارية» تحسين مخرحات التعليم الجامعي» زيادة حودة نتاج 
البحث العلمي الجامعي» زيادة مستوى خدمة ا حتمع المحلي ومن ثم حدمة ا حتمعات وزيادة الرفاه 
الوطیٰ نتيجة لزيادة الرفاه الاقتصادي. وهذا ما تسعى إليه الجزائر من خلال الانفتاح على الجامعات 
الأوروبية ودعم التعاون والتبادل معها على الاستفادة من تحاريها في تطبيق المعايير الدولية الحديثة 
في التعليم العالي للرقي بالجامعة الجزائرية وذلك قي إطار الشراكة والتعاون أو ما يسمى بالشراكة 
الاورومتوسطية. 
احور الثابي: 
التعاون الأوروبي ا جزائري في إطار الشراكة الأورومتوسطية لعصرنة الجامعات ال جزائریة 

سعى الإتحاد الأوروبي إلى ربط علاقات وطيدة مع دول المتوسط وعلى رأسها الجزائر وذلك 
من أحل خلق تعاون أورو متوسطي بەدف مراقبة وتشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحوث 
والابتكار والتطوير وقد تم ذلك كجزء من مسار برشلونة الذي أطلق عام 1995 والذي كان 
عثابة إطار عمل للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وشركائه من الدول المتوسطية» وقد أعطى هذا 
التعاون شكلا جدیدا للعلاقات نتجت عنه الشراكة الأورومتوسطية. 
أولا: مفهوم الشراكة الأورومتوسطية: 

نتيجة للأهمية الإستراتيجية لحوض المتوسط و خاصة بالنسبة للإتحاد الأوروبي» سعى هذا 

الأحير إلى ربط علاقات مع دول شرق و جنوب المتوسطء و ال تجسدت في فكرة مشروع 
الشراكة الأورو متوسطي. وتعرف هذه الأخيرة على أنها: " نھج أوروبي للتعاون مع دول كانت 
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كلها تقريبا و إلى أمد قريب ضمن دائرة النفوذ الأوروبي بأسواقها و مواردها الأولية". ( ناصیف 
حي؛ 1996ء 9 ) 

كما تعرف أيضا على أها: " مشروع تعاون» وحن يصبح هذا التعاون تمكنا يحب تحديد المصالح 
و الأهداف لكل الأطراف المشاركة".(2000,451 (Fatiha 1212166 a,‏ 

فالشراكة الأورو متوسطية بالنسبة لدول جنوب المتوسط هي الوسيلة لمواكبة التحولات الجديدة 
في المنطقة» نما يتطلب من هذه الدول إصلاحات و تغييرات جذرية في بنيتها الاقتصادية»السياسية 
والاجتماعية» ومنه فإن الشراكة بين دول جنوب المتوسط و الإتحاد الأوروبي تقوم على مبدأ 
المصالح المشتركة و التعاون في جميع ا حالات الاقتصادية, المالية» السياسية و الثقافية. 


ثانيا. الشراكة الأورو متوسطية في مسار برشلونة 

أحس الإتحاد الأوروبي بضرورة إحياء تدحلات في المتوسط أكثر تحانسا تلتزم بسياسة حقيقية 
ذات أهداف متوسطة و طويلة الأمد» وفي هذا الإطار قدمت اللجنة الأوروبية عام 1994 وثيقة 
اقترحت فيها خلق شراكة تكون بمتزلة مجموعة من الانطباعات التفاوضية متعددة الجوانب تتخطى 
الاتفاقات الاقتصادية السابقة بين الإتحاد الأوروبي و الدول الأحری لتكون سياسة تنموية مشتركة 
وشراكة متعددة ا لحوانب. 

حيث أن الاضطرابات السياسية الكبيرة الى كانت في فهاية الثمانينيات و بداية التسعينيات من 
القرن الماضي والمتمثلة في سقوط حائط برلين» حرب الخليج الأولى» انضمام أوروبا الشرقية للاتحاد 
الأوروبي و غيرهاء كلها وحهت نظر أوروبا مجحددا إلى النتائج السلبية لتأحر النمو في منطقة 
المتوسط» فعادت تؤمن بضرورة عمل بناء في المنطقة يعيد التوازن في سياسات الإتحاد الأوروبي 

أما الحدث الذي ميز التطلع فكان مؤتمر برشلونة في 28-27 نوفمبر1995ء فقد أطلقت فيه 
المرحلة الثالثة لسياسة الإتحاد الأوروبي المتوسطية المبنية على الشراكة الأوروبية المتوسطية» وقد تم 
نيك متو هذه الشرزاكة ق ال الم مسر 

ولتكون هذه المرحلة إطارا موسعا للعلاقات السياسية» الاقتصادية والاجتماعیة بين دول الإتحاد 
الأوروبي والأعضاء الخمسة عش ر( ألمانيا »النمساء بلجيكاءالدانمرك » اسبانیاء فلنداء فرنساء اليونان» 


0 هو 
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ایرلنداءإیطالیاءلل و کسمبور جءهولندا ء البرتغال»المملكة المتحدة »السويد). و شركاء ضفة المتوسط 
الجنوبية الإثى عشر( الجزائر» المغرب» تونس» مصرء الأردن» لبنان» سورياء تركياء السلطة 
الفلسطینیةء إسرائيل»قبرص» عالطا ءموریتانیا كمراقب ‏ ) أما ليبيا فقد 
استبعدت .14 ,1995 (Document,‏ 
وقد عمل مؤتمر برشلونة» برئاسة إسبانیاء كمبادرة وحيدة تطمح لخلق الأساس لتسويات إقليمية 
حديدة» وجمع المؤتمر وزراء حارحية دول الإتحاد الأوروبي الأعضاء ونظرائهم في حوض المتوسط 
وقد شكل هذا المؤتمر أول وسيلة بنيوية لتحديد الشراكة الأوروبية المتوسطية وقد أضيفت ها 
وسيلة ثانية تمثلت باتفاقات المساعدة الأوروبية المتوسطية الى وقعتها دول الإتحاد الأوروبي الخمسة 
عشر مع كل بلدان ضفة المتوسط الجنوبية. 
9 إعلان برشلونة 

باحتتام مؤتمر برشلونة صدر عنه إعلان برشلونة بعد تبن ا حتمعون بالإجماع هذا الإعلان» 
ومن خلال برنامج العمل الواحب تحقيقه» والذي تم اعتماده في الإعلان الختامي فقد تبلورت هذه 
التركيبة الشاملة الى عالجها الؤغر في:(8,2000,95-96 عغتطهله 1 Fatiha‏ ) 
التعاون السياسي و الامني: ففي هذا ا حال تثبت الشراكة كهدف إنشاء فضاء مشترك للسلام 
والإستقرار" وذلك بالاعتماد على مؤتمر هلنسكي بشأن السلام والاستقرار في أوروبا والمنعقد عام 
95 
التعاون الثقافي و الإجتماعي في جال حقوق الإنسان: و تشتمل هذه السلسلة المنصوص عليها 
في الشراكة على عدة قضاياء كالتعليم والتدريب و مكافحة أشكال الجريمة المنظمة. ويؤكد 
اٹ حتمعون بذلك إرادتھم في إحترام حرية تنقل الأشخحاص» وقي نفس الوقت كانت من أهم 
انشغالاتھم الأساسية التحكم في الهجرة في البلد الأصلي إلى دول الإتحاد الأوروبي» وتناول الحوار 
حول الهجرة: 

- كيف يمكن تخفيض ضغط اهجرة؛ 
- كيفية إعادة المهاجرين غير القانونیین إلى أوطافهم. 

الأبعاد الاقتصادية و ا الیة: حيث عرضت أهمية التنمية الاجتماعیة و الاقتصادية المقبولة المتوازنة 
وقد خصص إعلان برشلونة لهذا الجانب حیزا كبيرا نظرا لأهميته بالنسبة للدول الأعضاء في عملية 
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الشراكة الأوروبية» وهٰذا المدف حث الإعلان على أفعال تتجه لتشجيع الاستثمارات الأحنبیة و 
الادخار الداحلي» تحديث الصناعة وزيادة قوها التنافسية» تقوية النقل ومجتمع المعلومات» كما قدم 
اقتراحات خلق ظروف مناسبة لاستثمارات الشركات العاملة في قطاع الطاقة ونشاطاتها ولتطوير 
شبكات حديثة للاتصالات و لمواحهة مشاكل البنية التحتية» والتشجيع على حسن إدارة عقلانية 
للموارد المائية و تطوير و الحفاظ على الثروة السمكية. 

وما سبق یمکن القول أن هذه الجوانب تسعى في جملها إلى تامين تنمية احتماعیة مستدمة و 
متوازنة مع منطقة ازدهار من خلال تكوين شراكة تأخذ بعين الاعتبار الدين المرتفع لبعض دول 
المتوسط غير الأوروبية» و تقليل الفوارق بين معدلات النمو في دول أوروبا و دول 
المتوسط الحنوبیةء إضافة إلى تحقيق التكامل و تشجيع التعاون بين المنطقيتين. 
کیا اتل :ا سا من خلال التقسیم لسانت ان التعلیم العالی ۳ھ" من تعاون أشمل وأوسع؛ 
يتمحور هذا التعاون الأورومتوسطي حول المشاريع الآتية:(عارف الصوفي وأحرون, 2009.14 
( 
٭ التعليم والتدریب من أجل العمل؛ 
"ا برنامج تمبوس EMPUS‏ 1 سيتم التعرض له لاحقا بنوع من التفصیل- 
® برنامج إراسموس مندوس ERASMUS-MUND US‏ 
تحدر الإشارة إلى أنه في سنة 2007 وخلال مؤثتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي 
الأورومتوسطيين صيغ إعلان القاهرة المادف لخلق ساحة التعليم العالي والبحث العلمي 
الأورومتوسطية .يشدد إعلان القاهرة على أولوية التعليم العالي والبحث العلمي .ويتعهد الوزراء 
على تشجيع: (عارف الصوفي وأحرون» 2009.15 ) 
٭ الفوروم ا لحامعي الأورومتوسطي؛ 
٭ الإبداع في التعليم العالي؛ 
# تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات؛ 
٭ تشجيع الحراك أساتذة» طلاب وإداريين؛ 
8# المشاركة في الارا موس مندوس ERASMUS-MUNDUS‏ 
ثالنا. إتفاق الشراكة الأورو- جزائرية 
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تعتبر الحزائر من ضمن الدول الموقعة على إعلان برشلونة لعام 1995ء و بالتالي فهي تلتزم 
بالمبادئ الى أقرها و طالما أن الجزائر أصبحت شريكا بعد توقيعها على إعلان برشلونة» فإن الإتحاد 
الأوروبي باشر مفاوضات معها قصد التوصل إلى إبرام اتفاق شراكة على غرار دول جنوب 
ال س 
1.الشراکۃة الأورو- جزائرية : المصادقة على الإتفاق و المضمون 

بعد 17 جولة من المفاوضات العسيرة الي انطلقت سنة 1996ء توصل الطرفان الأوروبي 
والجزائري إلى أرضية اتفاق» و بذلك وقعت الحزائر على اتفاق الشراكة الأورو-متوسطي في 19 
دیسمبر 2001ء يمقر المفوضية الأوروبية "ببروكسل" و دحل حیز التنفيذ في سبتمبر 2005. 

و أكد الطرفان من خلال الاتفاقية على أنما تدحل في إطار دعم و تطوير العلاقات الثنائية؛ 
وأنها تقوم على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة» و خاصة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان 
والحريات السياسية و الاقتصادية. 

و جاء في مضمون الاتفاق أن الطرفان يأحذان بعين الاعتبار القرب و علاقات الاعتماد المتبادل 
القائمة بينهما المبنية على الروابط التاريخية و القيم المشتركة» و أنهما يأملان بتوطيد هذه العلاقات 
و ضمان استمراريتها على أسس الشراكة» التضامن و التعاون. كما أكدت الاتفاقية على أهمية 
هذه العلاقات ضمن الإطار الشامل الأورو متوسطي من حهة» و ضمن إطار تحقيق الاندماج 
الإقليمي بین الدول المغاربية من جهة آخری؛ و دعم و تفعيل العمل المشترك في القضايا السياسية 
الثنائية أو الدولية ذات الاهتمام المشترك. 

و دحل الاتفاق الأوروي- ا حزائري حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من جانب البرلمان الجزائري و 
البرلمانات الأوروبية» و شرعت ال حزائر في تنفيذ إصلاحات هيكلية و تحریر الاقتصاد و فتح رأس 
مال الشركات لإعطاء الأولوية للقطاع الخاص الذي يعتبر من ركائز النظام الليبرالي» هذا بالرغم 
من كل العراقيل الي واحهت هذا التوحه خاصة من طرف الشركاء الاحتماعيين و مؤسسات 
احتمع المدبي. 

ويحتل التعلیم مكانة رئيسية بین بجالات التعاون الأورو جزائري لذلك فإن ترقیة وعصرنة التعليم 
العالي با حزائر وبالتالي الجامعة الجزائرية يدحل ضمن إهتمامات واولويات هذا الإتفاق الذي يظهر 
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جلیا في البرامج الى أطلقها الإتحاد الأوروبي مع الدول الشريكة والي يأ برنامج تمبوس في مقدمتها 
وهذا ما سيتم تناوله في النقطة الموالية. 
احور الثالث: 
برنامج تمبوس لترقية الجامعة الجزائرية بين الغاية والتطبيق 

يعتبر الإنتحاد الأوروبي أن ا مؤ سسة الجامعية من الأولويات الٰامة لأنشطته التعاونية مع البلاد 
البجاورة واخيطة به. ويعتبر برنامج تمبوس أقدم برنامج قدمه الإتحاد الأوروبي في هذا القطاع » وهو 
يساعد المؤسسات الجامعية على الإنفتاح على محيطهاء للاستماع بعناية لمطالب واحتياحات 
الش رکاء الإجتماعية والإقتصادية وذلك من خلال:(المكتب الوطیٰ تمبوس الجزائر» 2014 6 ) 


8 تنقل الموظفين والأكاديميين والإداريين والطلبة؛ 
8 نقل المهارات والمعارف والخبرات؛ 
8 تبادل الممارسات الحيدة والتجارب. 
فبعد مرور أكثر من 10سنوات على إنضمام الجزائر لبرنامج تمبوس» فإن تقدم تقييم لهذا البرنامج 


في الجزائر أمر ضروري لقياس الانحازات الناتحة لعضوية ا حزائر فيه بين ماهو مرجو وماهو موجود 


على أرض الواقع. 
أولا: نبذة عن مشروع تمبوس في الجزائر. 
سرد بی ور 


برنامج تمبوس هو برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي لدعم أعمال التطویر في جامعات التعليم 
العالي بالدول الشريكة في شرق أوروبا ووسط أسيا ودول غرب البلقان وحوض المتوسط» ويعمل 
برنامج تمبوس على تشجيع التعاون بين المؤسسات» ویرتکز على الإصلاح وتحديث أنظمة التعليم 
العالي في الدول الشريكة. ويسهم البرنامج في إنشاء منطقة تعاون في محال التعليم العالي لدول 
الإتحاد الأوروبي والدول الشريكة من مناطق الحوار.وقد إستمر برنامج تمبوس الأول من عام 
OD‏ 21909 ا دس 
2000-38م, ومرة أخرى للفترة2006-2)000م, ثم مرة رابعة للفترۃ/2013-2007م؛ 
وجرت العادة على الإشارة إلى الفترات الزمنية هذه للبرنامج بالمسميات "تمبوس]1"» "تمبوس2"11 
تمبوس 81511 » تمبوس111» وتمبوس 1۷» على التوالي. 
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وقد حاء هذا البرنامج ليدعم تحديث جامعات التعليم العالي في المنطقة ا حیطة بالإتحاد الأوروبي 
كما يشجع برنامج تمبوس التعاون بين المؤسسات ال موجودة في الإتحاد الأوروبي والبلدان الشريكة 
وي ركز على إصلاح وتحديث أنظمة التعليم العالي في الدول الشريكة. لقد انضمت ال جزائر الى 
البرنامج في عام 2002م كجزء من برنامج تمبوس111 الذي انتهى في عام 2006م وكذلك 
انضمت إلى برنامج تمبوس ۷[ الذي انطلق في عام 2008م. 
2 أهداف برنامج تمبوس: 

وتتمثل في: (المكتب الوطئ تمبوس الجزائر» 2014, 21-20) 
2.. الحدف العام: الحدف العام لبرنامج تمبوس هو خلق منطقة للتعاون في جحال التعليم العالي 
بين الإتحاد الأوروبي والبلدان الشريكة لتمبوس من أجل المساعدة في تشجيع وتسهيل التعاون بین 
الموسسات المتعددة الأطراف والحيئات والوكالات التابعة للتعليم العالي في الدول الأعضاء في الإتحاد 
الأوروبي والبلدان الشريكة مركزين على إصلاح وتحديث التعليم العالي. 
2 الأهداف الحددة: تتمثل في : 

٭ تعزيز إصلاح النظام :'ليسانس -ماستر-دكتوره" وتحدیث التعليم العالي في البلدان 
الشريكة؛ 

٭ تحسين نوعية وملائمة التعلیم العالي في مكان العمل وا حتمع في البلدان الشريكة؛ 

8 زيادة قدرة المؤسسات الجامعية في البلدان الشريكة والاتحاد الأوروبي» وبا خصوص قدرتما 
على التعاون على الصعيد الدولي وتحديث باستمرار؛ 

٭ مساعدة على فتح عالم العمل وا حتمع ككلء وتعزيز التنمية المتبادلة في الموارد البشرية؛ 

٭ تعزيز التفاهم المتبادل بین الشعوب والثقافات في الإتحاد الأوروبي والبلدان الشريكة. 
نايا الرصد الإحصائى وا میدائ: 
1- الرصد الاحصائی: :(المكتب الوطئ تمبوس ال لجزائر 2014 ) 
1 . دور المؤسسات الجامعية: تمتد معظم برامج تمبوس 1۷ 36شهرا. بينما في تمبوس111 هناك 
7 مشاريع استمرت 12شهرا فقط و08 لمدة سنتين و41 لمدة 3(اسنوات. عدد المشاريع 
الوطنية الى اقترحتها مؤسسات التعليم العالي الجزائري هو تقريبا نصف العدد الكلي للمشاريع 
المتعددة الدول. ويلاحظ كذلك غياب المؤسسات الجزائرية كمنسقة لمشاريع متعددة الجنسيات 
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في برنامج تمبوس 1۷ كما هو مبين في الجدول- 1- .هذا النقص یرجع إلى عدم موافقة الجامعات 
لفتح حساب للعملات الأجنبية» وهي مشكلة واحهتها الجامعات وال تم حلها بعد مرور 
10سنوات ابتداء من عام 2012. ( أنظر الجدول رقم-01- ء ص13) 
1. مساهمة المؤسسات الجامعية : وقد ساهم بحموع 40 مؤسسة جامعية حزائرية في تمبوس 
111 و ۷] حيث شاركت 31 مؤسسة في تمبوس 1۷ بینما 28 فقط في تمبوس 111. ومن الواضح 
فإن الاشتراك في تمبوس 1۷ هو أكثر أهمية نما هو عليه في برنامج تمبوس 111 . كما سجلت الندوة 
الخامسة لتمبوس 1۷ دخول مشاركة مؤسسة جامعية حديدة واحدة وهي جامعة أدرار الموحودة 
في الصحراء الي لم تساهم في برنامج تمبوس من قبل . 

العدد الإجمالي للشركاء ال خارجیین الذين سا موا في البرنامج ترش کو 25ھ اک و ريق 
4 منهم في تمبوس 111 و 11تمبوس1۷. تمبوس111 (2006-2002)و تمبوس 1۷ (2008- 
2013( ( الجدول رقم -2- » ص14) 
بلغت المشاركات الإجمالية للمؤسسات الجامعية الجزائرية إلى 154 مشروع في برنامج 
تمبوس 111+1۷ (الجدول رقم-03-ءص15) 
2- الرصد الميدابي:(المكتب الوطیٰ تمبوس الجزائر» 2014 ) 
2. الإصلاحات الجارية للمناهج: شهد التعليم العالي تنفيذ مناهج تعليمية حديدة في نظام 
الثلائی الدورات 1,510 . لذلك فان رصد ودعم تنفيذ عملية إصلاح مناهج التعليم العالي 
تکشف عن تنفيذ الإصلاح في 16 منهج في النظام الثلاثي الدورات (011] خلال تمبوس111و 
۷و خاصة في تصميم المناهج الدراسية وكانت موزعة إلى05 على مستوى الليسانس و11 على 
مستوى الماستر بالإضافة إلى 03 إصلاحات على مستوى الدراسات العليا . 
2 . تدريب الخبراء الطلاب والموظفين الإداريين: الغرض من التدريب هو المساعدة في تسيير 
النظام الثلاثي"ليسانس- ماستر- دكتوراه" بل تساعد أيضا في تدريب طلاب؛ إداريين وخبراء 
إصلاح الجامعات لدعم إصلاح الجامعات وذلك من خلال : 

٭ تدريب الطلاب والخريجين مابعد التدرج؛ 
٭ تدريب أعضاء هيئة التدريس با مؤسسات؛ 
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2 . هياكل جديدة مثبتة: مولت مشاريع تمبوس إنشاء هياكل داحل حرم الجامعات ال تعزيز 
الشراكات بين الجامعات والمؤسسات وتسيير فرص العمل للخرجین. وساعدت أيضا على إنشاء 
مراكز حديدة لتدريب الموظفين الأكاديميين والاحتماعيين و الاقتصاديين.( حدول رقم-04-, 
ص15) 
3- المساهمة المالية للمشاريع: 
بلغت الميزانية المخصصة للمشاريع المشتركة 15 مرة أكثر من ما حصصت لمشاريع التدابيير ا میکلیة 
في تمبوس 111 بشكل عام كانت الميزانية المحصصة لبرنامج تمبوس 1۷ 12أضعاف تمبوس 111. ر 
جدول رقم -05-» ص16) 
ثالفا تأثير برنامج تمبوس. 
منذ عام 2002ء عملت مشاريع تمبوس لتعزيز النشطة الى ها تأثير على الصعيدين الوطیٰ والدولي 
(المكتب الوطیٰ تمبوس الجزائر» 2014ء 49) 
1- التأثير الوطبي لبرنامج تمبوس : 
يمكن حصره ف النقاط الآتية: 

۷8 تحسين التعاون بين المؤسسات الوطنية للتعليم العالي؛ 

8 إنشاء شراكات بين الجامعات والمؤسسات؛ 

# إنشاء برامج للتعليم عن بعد؛ 

٭ تطوير دورات التدريب ا ھی للتعليم العالي؛ 

8 إنشاء واجهة للمكتبات الجامعية في المنطقة الوسطى؛ 

إنشاء نظام لضمان الجودة في التعليم العالي. 
2- التأثير الدولی لبرنامج تمبوس : 
يمكن حصره في النقاط الآتية: 

8 تعزيز التعاون الدولي؛ 

8 صياغة نظام الرصيد؛ 

8 تشجيع انتقال الموظفين والطلاب؛ 

ا شر الأنشطظة: الأ كادعية: 
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الخاتمة 
من حلال ما تقدم یمکن القول أن الإتحاد الأوروبي من خلال إتفاق الشراكة الأورومتوسطية وضع 
التعلیم العالي من الأولويات الحامة لأنشطته التعاونية مع البلاد ا حاورۃ وا حیطة به ومن بينها الجزائر. 
ويعتبر برنامج تمبوس من أقدم البرامج للاتحاد الأوروبي في هذا القطاع ويتميز بتركيز كبير على 
التعاون بين المؤسسات الجامعية ؛ كما یمکن القول أن التعاون الجامعي في إطار برنامج تمبوس قد 
بجح إلى حد ما في الإسهام في بناء المؤسسات الجامعية في الجزائر» كما ساهم في نحاح الشراكة بين 
الجامعات على المدى البعيد» وساعد على تحسين التفاهم المتبادل بين ا لحھات الأكادعية المختلفة في 
الإنحاد الأوروبي والجزائر» وكان هناك العديد من الدروس القيمة المستفادة منه خاصة في الجزائر» 
9 تغيرات دمغرافیة مثل زيادة عدد المتحصلين على التعليم العالي 
"ا المنافسة العالمية المتزايدة الى أدت إلى نقلة كبيرة في توزيع القوى الاقتصادية على الصعيد 
الدولي 
تغيرات في العلوم والتكنولوجيا 
وبالتالي تلعب المؤسسات الجامعية دورا هاما في بجاح الانتقال با حتمع والاقتصاد إلى مكانة 
قائمة على أساس من المعرفة» وتساعد المؤسسات الجامعية على تدريب جیل جديد من القادة) 
"كينا تمتو مو اسان تا O‏ ور تر اھ اھ تہ کیا مہ ارام 
العوامل الرئيسية ا حامة للنمو وا منافسة. وأصبح من المسلم به أن تحديث الموسسات الجامعية يعد 
من الشروط الأساسية للنجاح والرقي. 
لکن بالرغم من الإيجابيات ا حققة إلا أنه تبقى هناك بعض النقائص الى يحب أن تدحل ضمن 
أولويات هذا البرنامج مستقبلا حن يتم تحديث وترقية المؤسسات الجامعية الجزائرية من خلال 
تفعيل إدارة الجودة الشاملة. وعلى هذا يمكن طرح بعض التوصيات والاقتراحات والمتمثلة في: 
ِ۔ التعاون الجزائري مع الجامعات الأوروبية لا يؤتى أكله دون أن يتحول من بحرد مشروعات 
مشتركة إلى تعاون إستراتیحي؛ 
# يجب التركيز على تخصصات أخرى لم یمسھا البرنامج كالعلوم الاجتماعیة والإنسانية؛ 
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"ا يجب إعادة النظر في توزيع المشاريع الى تغطي موضوعات البرنامجء حيث يلاحظ أن 


التوزيع غير متكافئ؛ 
"ا يجب إشراك أكثر لحمیع المؤسسات ال جحامعیة الجزائرية» حيث توجد مؤسسات جامعية كثيرة 


الجدول رقم-01- مساهمة المؤسسات الجزائرية كمشارك في المشاريع 
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مجموع قبوس1۷+111 17 39 7 8&8 41 


المصدر: مکتب الوطني تمنوس الجزائر» تقرير عن برنامج تميوس في ال جزائر (2013-2002) » 2014 ء ص38. 


الجدول رقم -2-الْموْ سسات الجامعية ذوي أكبر عدد المشاركات ٤‏ مشاریع تمبوس 
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جامعة منتوري قسنطينة 1 4 3 6 14 
جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان 0 1 4 7 12 
جامعة أحمد بوقرة بومرداس 0 3 2 5 10 
جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية 1 3 2 3 9 
جامعة الجزائر 3 4 0 2 9 
جامعة وهران 1 3 0 4 8 
المدرسة الوطنية العلیا للتعلیم التكنولوجي وهران 0 4 1 3 8 
المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات الجزائر 0 3 3 1 7 
جامعة باجي مختار عنابة 0 2 0 5 7 
جامعة مستغاغ 0 2 0 4 
6 
جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا 0 4 0 1 
5 
جامعة البليدة 0 3 1 1 
5 
جامعة تيزي وزو 0 1 1 3 
5 


جدول رقم -03- عدد مشاركات المؤسسات الجامعية الجزائرية في برنامج قبوس111ر 1۷ 


عدد المشاريع عدد المؤوسسات عدد المشاركة عدد الشراكاء 


الخار جيين 
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قبوس 111 24 28 70 14 
مبوس 1۷ 32 31 84 11 
و 56 40 14 25 


المصدر: المكتب الوطني تمنوس الجزائر» تقرير عن برنامج تميوس في الجزائر (2013-2002 
»» 2014 ء ص 45 


جدول رقم-4- المياكل التي تم إنشاؤها في تمبوس 1۷ 


الجامعة والمؤسسة والاقتصادي 
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مكتب الاتصال بين 
المدرسة والمؤسسة 

ہہ“ 
للتدریب على علوم ا یاہ 


بيت دكتوراه الطالب 


العلمي 


خلیة ا مرافقة والتوعیة 


والدعم والوساطة 


مركز التمیز لنقل 
التکنو لو جیا 


المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات 


الجزائر 

جامعة عنابة التعلیم والتدريب المتقدم في المياه وذات 
الصلة لتلبية الاحتیاجات الإقليمية في 
المغرب العربي 

جامعة وهران دعم الإصلاحات تكوين الدكتوراه في 

جامعة بومرداس البلدان المغربية 

جامعة بجاية 


جامعة منتوري قسنطينة » جامعة الجامعات المغاربية : التعلیم الشامل 


تلمسان 

المدرسة الوطنية العليا للتعليم 

التكنولوجي وهران التحالف للابتكار في البحر الأبيض 
جامعة مستغانم جامعة سعيدة المتوسط 


المصدر: المكتب الوطني تمنوس ا جزائر؛ تقرير عن برنامج تميوس في الجزائر (2013-2002 


جدول رقم -5- المساهمة المالية السنوية للجزائر لعمبوس111 و قبو س1۷ . 
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مشاریع مت 5+ الاجراءات 


الميكلية+ الإجراءات المرافقة 


السادسة 6 مليون € مخطط في 
الخامسة 4 مليون€ 7- 
2014 
مبو س1۷ الغالفة 5 مليون € 
۹9مل ن6 
الثانية 2.5ملیون ك 
الأولى 07میون 
تمبوس111 2005-06- 7 ممليون©6 
2003-4 
قبوس 1۷ و 14.6 
تمبوس111 مليون€ 


المصدر: المكتب الوطني تمنوس الجزائر» تقرير عن برنامج تميوس في الجزائر (2013-2002 
)»> 2014ء ص49 


المراجع: 
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